
 تفسير سورة الكهف                              
 فأَْوُوا إِلََ الْكَهْفِ   

  عاشرلالجزء ا                                 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم                                     

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

   :كهفهذه السورة الكريمة سورة ال  في-  وتعالى تبارك-فيقول الله 
 ﴾  99﴿وَتَ ركَْناَ بَ عْضَهُمْ يَ وْمَئِذٍ يََوُجُ فِ بَ عْضٍ ۖ وَنفُِخَ فِ الصُّورِ فَجَمَعْناَهُمْ جََْعًا﴾ ﴿

لَهامُناسَبةُ  وَجهٍ، في أبلَغِ سِياقٍ  أنَّه لَمَّا انقضى الجوابُ عَمَّا سأل عنه الكافِرونَ على أحسَنِ  :الآيةِ لِما قَ ب ْ
وأبدعَِ تناسُبٍ؛ وأدرجَ اللهُ تعالى في خلالهِ ما أدرجََ مِن التَّذكيِر والوَعظِ، والأمرِ والنَّهيِ، والوَعدِ والوَعيدِ،  

هيبِ، والتَّبكيتِ للكاتميَن لمِا عِندَهم من العِلمِ، النَّاكبيَن عمَّا استبان لهم مِن الطَّري  غيبِ والتََّّ نهجِ  والتََّّ
َ
قِ والم

ذكَرَ ما يكونُ إذ ذاك، وما يكونُ بعَدَه إلى حُصولِ كُلٍ  مِن   -الواضِحِ، وخَتَمه بما هو عَلَمٌ عَظيمٌ للسَّاعةِ 
  رض. الدر ، يموج يأجوج ومأجوج بعضهم في بع حين يخرجون على الناس الفَريقَيِن في دارهِ، ومَحلِ  استِقرارهِ 

 السنية
أي: وتَ ركَْنا يأجوجَ ومأجوجَ يومَ يأتي وعدُ اِلله بدَكِ  الرَّدمِ، يَخرُجونَ   (يَ وْمَئِذٍ يََوُجُ فِ بَ عْضٍ  وَتَ ركَْناَ بَ عْضَهُمْ )

 التفسير  ةموسوع الأرضِ.مُزدَحِِيَن مُُتَلِطيَن بالنَّاسِ، وينتَشِرونَ بينهم للإفسادِ في 
:من كثرتهم  -يحتمل أن الضمير، يعود إلى يأجوج ومأجوج، وأنهم إذا خرجوا على الناس  قال السعدي

كما قال تعالى ﴿حَتََّّ إِذَا فتُِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِ   يموج بعضهم ببعض،   -واستيعابهم للأرض كلها
قيامة، وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم  ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم الحَدَبٍ يَ نْسِلُونَْ ﴾ 

 .ببعض، من الأهوال والزلازل العظام
:نَا النَّاس فِي أَسْوَاقهمْ  رضي الله عنه  أَبِ بْن كَعْب عن  قال الطبري قاَلَ : سِت  آيََت قَ بْل يَ وْم الْقِيَامَة : بَ ي ْ

نَمَا هُمْ كَذَلِكَ  ، إِذْ ذَهَبَ ضَوْء الشَّمْس  ، نَمَا هُمْ كَذَلِكَ  ، إِذْ تَ نَاثَ رَتْ النُّجُوم  ،فَ بَ ي ْ إِذْ وَقَ عَتْ الْجبَِال عَلَى   ،فَ بَ ي ْ
وَاخْتَ لَطَتْ   ، وَالِْْنْس إِلَى الجِْن   ،وَفزَعَِتْ الجِْن  إِلَى الِْْنْس  ،فَ تَحَرَّكَتْ وَاضْطرَبََتْ وَاحْتََّقََتْ  ،وَجْه الْأَرْض 

} وَإِذَا الْعِشَار  قاَلَ : اِخْتَ لَطَتْ } وَإِذَا الْوُحُوش حُشِرَتْ { وَمَاجُوا بَ عْضهمْ فِي بَ عْض  ،دَّوَاب  وَالطَّيْر وَالْوَحْش  ال
رَتْ { قاَلَ : أهَْْلََهَا أهَْلهَا عُطِ لَتْ {  يكُمْ بِالخَْبََِ ; قاَلَ :  قاَلَ : قاَلَتْ الجِْن  لِلْإِنْسِ : نََْنُ نََتِْ } وَإِذَا البِْحَار سُجِ 

نَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ تَصَدَّعَتْ الْأَرْض صَدْعَة وَاحِدَة  ،فاَنْطلَِقُوا إِلَى البِْحَار  إِلَى   ،فإَِذَا هِيَ نََر تَََجَّج ; قاَلَ : فَ بَ ي ْ
نَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَتْهمُْ الر يِح فأَمََاتَ ت ْهُمْ .وَإِلَى السَّمَاء السَّابعَِة الْعُلْيَا ; قاَلَ   ،الْأَرْض السَّابعَِة السُّفْلَى     : فَ بَ ي ْ

 



  ة موسوع  .أي: ونفُِخَ في البُوقِ؛ لتَعودَ الأرواحُ إلى أجسادِها، فإذا هم قيامٌ لرَبِ  العالَمينَ  (وَنفُِخَ فِ الصُّورِ )
 التفسير 

فقال: ما الصُّورُ؟ قال: قَ رْنٌ   صلى الله عليه وسلمعنهما، قال:)جاء أعرابٌِّ إلى النبِ  عن عبدِ اِلله بنِ عَمروِ بنِ العاصِ رَضِيَ الله 
 (.ينُفَخُ فيه(( )وصحَّحه الألباني في صحيح سنن التَّمذي

القرنِ القرنَ، وحنََ   التْقمَ صاحبُ قال:)كيف أنعَمُ، وقد  صلى الله عليه وسلموعن أبِ سعيدٍ الخدُريِ  رضي اللهُ عنه، أنَّ النَّبَّ 
سلِمونَ: فكيف نقولُ يَ رسولَ اِلله؟ قال: قولوا:  

ُ
جبهتَه، وأصْغَى سمعَه، ينتَظِرُ أن يؤُمرَ أن ينَفُخَ فيَنفُخَ؟! قال الم

ا قال سفيانُ -حَسْبنُا اللهُ ونعِْمَ الوكيلُ، توكَّلْنا على اِلله رب نِا  لباني في صحيح  وصحَّحه الأ) : على اِلله توكَّلْنا(-وربمَّ
 ( سنن التَّمذي

  ُفَخُ فِيهِ وَالصُّور فُخُ فِيهِ إِسْراَفِيلُ، عَلَيْهِ  ""قَ رْنٌ يُ ن ْ  كثير   ن. ابالسَّلَامُ وَالَّذِي يَ ن ْ
 والدليل على أن المراد بالنفخة هذه هي الثانية قوله   ،أي ونفخ إسرافيل النفخة الثانية لقيام الناس من قبورهم

 بعدها )فجمعناهم جمعاً(.
 كثير   ن اب أعمالِهم.أي: فجَمَعْنا جميعَ الخلَقِ إلى مَوقِفِ القيامةِ؛ لِحسابِهم ومُُازاتِهم على  (فَجَمَعْناَهُمْ جََْعًا)

 [.50، 49]الواقعة:  (مَعْلُومٍ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيَن وَالْْخِريِنَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَ وْمٍ  ) كما قال تعالى:
 البعث.نفخة الصعق ونفخة  نفختان:أنها النفخات: عدد   

ُ ۖ ثَُُّ نفُِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فإَِذَا  وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ) تعالى:وقال  إِلاَّ مَن شَاءَ اللََّّ
   [68]الزمر: (هُمْ قِيَامٌ ينَظرُُونَ 

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَ وْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أهَْلِهِمْ   (49)   مَا يَ نْظرُُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تََْخُذُهُمْ وَهُمْ يخَِصِ مُونَ ) تعالى:وقال 
 .يس  (51)وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فإَِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبهِ ِمْ يَ نْسِلُونَ  (50) ونَ يَ رْجِعُ 
 ،بَ عُهَا الرَّادِفةَُ  - يَ وْمَ تَ رْجُفُ الرَّاجِفَةُ )في تفسير قوله تعالى: قال قتادة: رحِه الله تعالى "هْا صيحتان: أما   (تَ ت ْ

 .بإذن الله، وأمَّا الأخرى فتحيي كلَّ شيء بإذن الله"الأولى فتُميت كلَّ شيء 
ما بيْنَ الن َّفْخَتَيْنِ أرْبَ عُونَ قالَ: أرْبَ عُونَ يَ وْمًا؟ قالَ: أبَ يْتُ، قالَ: أرْبَ عُونَ شَهْراً؟  )قال:  صلى الله عليه وسلموعن أبِ هريرة أن النب 

بُ تُونَ كما يَ ن ْبُتُ البَ قْلُ، ليسَ  قالَ: أبَ يْتُ، قالَ: أرْبَ عُونَ سَنَةً؟ قالَ: أبَ يْتُ، قالَ: ثَُُّ يُ نْ  ُ مِنَ السَّماءِ ماءً فَ يَ ن ْ زلُِ اللََّّ
نَبِ، ومِنْهُ يُ ركََّبُ الخلَْقُ يوَمَ القِيامَةِ   ( متفق عليه مِنَ الْنْسانِ شيءٌ إلاَّ يَ ب ْلَى، إلاَّ عَظْمًا واحِدًا وهو عَجْبُ الذَّ

وأيضًا أخرج مسلم رحِه الله تعالى في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّه سمع رسولَ  
وَّلُ  يقول: ))... ثَُُّ يُ ن ْفَخُ فِي الصُّورِ، فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى ليِتًا وَرفََعَ ليِتًا]صفحة العنق[، قال: وَأَ  صلى الله عليه وسلمالله 

مَطرَاً كَأنََّهُ   -أوَْ قاَلَ يُ نْزلُِ اللهُ  - جُلٌ يَ لُوطُ حَوْضَ إبِلِِهِ، قال: فَ يَصْعَقُ، وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثَُُّ يُ رْسِلُ اللهُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَ 
فَخُ فِيهِ أُخْرَى، فإَِ  -نُ عْمَانُ الشَّاكُّ  - الطَّلُّ أوَِ الظِ لُّ  ذَا هُمْ قِيَامٌ يَ نْظرُُونَ، ثَُُّ  فَ تَ ن ْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثَُُّ يُ ن ْ

مُْ مَسْؤُولُونَ، قال: ثَُُّ يُ قَالُ: أَخْرجُِوا ب َ  عْثَ النَّارِ، فَ يُ قَالُ: مِنْ  يُ قَالُ: يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ، هَلُمَّ إِلَى ربَِ كُمْ، وَقِفُوهُمْ إِنهَّ
تِسْعِيَن، قاَلَ: فَذَاكَ يَ وْمَ يَجْعَلُ الْولِْدَانَ شِيبًا، وَذَلِكَ يَ وْمَ يُكْشَفُ  كَمْ؟ فَ يُ قَالُ: مِنْ كُلِ  ألَْفٍ تِسْعَمِائةٍَ وَتِسْعَةً وَ 

 .عَنْ سَاقٍ((



مِكُمْ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ؛ فِيهِ  صلى الله عليه وسلموروى أوَس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله  : ))إِنَّ مِنْ أفَْضَلِ أيََّ
 صحيح أبِ داود. هِ الن َّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ...((خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قبُِضَ، وَفِي

أي: إذا نفخ إسرافيل في الصور، أعاد الله الأرواح إلى الأجساد، ثُ حشرهم وجمعهم لموقف  (فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً )
على  -القيامة، الأولين منهم والأخرين، والكافرين والمؤمنين، ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم، فأما الكافرون 

 ي أبدا. السعدفإن جهنم جزاؤهم، خالدين فيها  -اختلافهم
 الناس يوم القيامة للحساب.الجمع: هو حشر 

 ﴾ 100﴿﴾  ﴿وَعَرَضْناَ جَهَنَّمَ يَ وْمَئِذٍ للِْكَافِريِنَ عَرْضًا 
أي: وأبرَزْنَ جهنَّمَ يومَ القيامةِ، وأظهَرْنَها للكافرينَ؛ حتَّ   ( وَعَرَضْناَ جَهَنَّمَ يَ وْمَئِذٍ للِْكَافِريِنَ عَرْضًا)

 التفسير  ة. موسوع دُخولِهايُشاهِدوها عِيانًَ قبلَ 
هَا لَهمُْ  تَ عَالَى مُُْبَاً عَمَّا يَ فْعَلُهُ بِالْكُفَّارِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ: إنَِّهُ يَ عْرِضُ عَلَيْهِمْ جَهَنَّمَ، أَيْ: يُبَِْزُ  يَ قُولُ  قال ابن كثير:

 يلِ الْهمَِ  وَالْحزََنِ لَهمُْ.وَيُظْهَرُهَا، لِيَروَْا مَا فِيهَا مِنَ العَْذَابِ وَالنَّكَالِ قَ بْلَ دُخُولِهاَ، ليَِكُونَ ذَلِكَ أبَْ لَغَ فِي تَ عْجِ 
: "يُ ؤْتَى بَِِهَنَّمَ تُ قَادُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبْعِيَن ألَْفَ زمِام،  صلى الله عليه وسلموَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 

 صحيح مسلم  "]يَجُرُّونَهاَ[مَعَ كُلِ  زمَِامٍ سَب ْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ 
ا  وَتَ رَى الظَّالِمِيَن لَمَّا رأَوَُا الْعَذَابَ يَ قُولُونَ هَلْ إِلَى مَردٍَ  مِنْ سَبِيلٍ * وَتَ راَهُمْ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْهَ )كما قال تعالى:  

 [.45 -44]الشورى:  ( خَاشِعِيَن مِنَ الذُّلِ  يَ نْظرُُونَ مِنْ طرَْفٍ خَفِي ٍ 
   [.91]الشعراء:  (وَبُ ر زَِتِ الجَْحِيمُ للِْغَاويِنَ )وجلَّ:  وقال عزَّ 

 .[46]غافر: ....(النَّارُ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّاوقال تعالى )
 (  وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَ وْمَئِذٍ للِْكَافِريِنَ عَرْضًا)
:عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم، وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها، وحِيمها، وزمهريرها،  يأ قال السعدي :

  ،الدنياوليذوقوا من العقاب، ما تبكم له القلوب، وتصم الْذان، وهذا آثار أعمالهم، وجزاء أفعالهم، فإنهم في 
 .م، والقرآن الكري : معرضين عن الذكر الحكييأ ، ذكِْريِأعَْيُ نُ هُمْ فِي غِطاَءٍ عَنْ  كَانَتْ 
 :مِن الِحكَمِ في إخبارِ اِلله عزَّ وجلَّ بذلك: أنْ يُصْلِحَ الْنسانُ ما بينه وبيَن اِلله؛ وأنْ يَخافَ  قال ابن عثيمين

، كما قال الصِ ديقُ رَضِيَ الله عنه:)كلُّ امرئٍ  مِن هذا اليومِ، وأنْ يَستعِدَّ له، وأنْ يُصَوِ رَ نفسَه وكأنَّه تحتَ قدَمَيه
هذا، وتصوَّرْ أنَّه ليس بينك وبينه إلاَّ أنْ تََرجَ هذه الرُّوحُ  نَ عْلِه( فتصَوَّرْ أدنى مِن شِراكِ  أهلِه والموتُ مُصَبَّحٌ في 

 .مِن الجسَدِ، وحينئذٍ ينتهي كلُّ شيءٍ 
 ﴾ 101الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُ نُ هُمْ فِ غِطاَءٍ عَنْ ذكِْرِي وكََانوُا لََ يَسْتَطِيعُونَ سََْعًا﴾ ﴿﴿
أي: أظهَرْنَ جهنَّمَ للكافرينَ الذين كانت أعيُ نُهم مُغَطَّاةً عن   (الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُ نُ هُمْ فِ غِطاَءٍ عَنْ ذكِْرِي)

   التفسير ة. موسوعوات بِاعِهالنَّظرَِ في آيَتِ القُرآنِ وتدَبُّرهِا، وتعَامَوا عن قبَولِ الَحقِ  
   [.171]البقرة:  (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا يَ عْقِلُونَ ) وقال سُبحانهَ: 



وفي   (قُ لُوبُ نَا فِي أَكِنَّةٍ مَِّا تَدْعُونََ إلِيَْهِ )وقالوا: أي: معرضين عن الذكر الحكيم، والقرآن الكري،  : قال السعدي
   [.7كما قال تعالى: )وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ( ]البقرة: أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيَت الله النافعة،  

 التفسير  ةموسوع .أي: وكان الكافِرونَ لا يُطيقونَ سَماعَ كَلامِ اللهِ  (يَسْتَطِيعُونَ سََْعًاوكََانوُا لََ )
:أي: لا يقدرون على سمع آيَت الله الموصلة إلى الْيمان، لبغضهم القرآن والرسول، فإن  قال السعدي

طرق العلم والخير، فليس لهم سمع ولا  المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه، فإذا انَجبت عنهم 
   بصر، ولا عقل نَفع فقد كفروا بالله وجحدوا آيَته، وكذبوا رسله، فاستحقوا جهنم، وساءت مصيرا.

 نُ زُلًَ﴾  ﴿أفََحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَ تَّخِذُوا عِباَدِي مِنْ دُونِ أَوْليِاَءَ ۚ إِنََّّ أَعْتَدْنََّ جَهَنَّمَ للِْكَافِريِنَ 
﴿102 ﴾ 

لَها: م أعرَضوا عن الذ كِرِ، وعن استِماعِ  مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَ ب ْ ما جاء به    مَّا بَينَّ الله تعالى مِن حالِ الكافرينَ أنهَّ
م ينتَفِعون بما  (أفََحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَ تَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوني أوَْليَِاءَ )الرَّسولُ؛ أتبَ عَه بقَولهِ:  ، والمراد: أفظنَُّوا أنهَّ

 .عَبَدوه مع إعراضِهم عن تدبُّرِ الْيَتِ، وتمرَُّدِهم عن قبَولِ أمرهِ، وأمرِ رَسولهِ
: أفظَنَّ الذين كَفَروا بالِله أن يتَّخِذوا يأ  ( أَوْليِاَءَ أفََحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَ تَّخِذُوا عِباَدِي مِنْ دُونِ  )

أولياءَ   -كالمسيحِ عيسى ابنِ مريَ، والملائكةِ والأنبياءِ، وغيرهِم من الصَّالحينَ -عباديَ الذينَ عَبَدوهم مِن دوني 
   التفسير ة. موسوعلهم
:أفََحَسِبَ الَّذِينَ  الله لهم على وجه الاستفهام والْنكار المتقرر بطلانه في العقول:  ل يقو  قال السعدي﴿

أي: لا يكون ذلك ولا يوالي ولي الله معاديَ لله أبدا، فإن الأولياء   كَفَرُوا أَنْ يَ تَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوني أوَْليَِاءَْ ﴾
 .  موافقون لله في محبته ورضاه، وسخطه وبغضه

 جواب الاستفهام محذوف تقديره: أفحسبوا أن ذلك ينفعهم، أو لا أعاقبهم؟ قال القرطب : 
اوَاتَََّذُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ آلِهةًَ ليَِكُونُ )وقال عزَّ وجلَّ:     (وا لَهمُْ عِزًّا * كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بعِِبَادَتِهِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّ

 [.82، 81]مري: 
   .أي: إنََّ هيَّأْنَ جهنَّم مَنزلًِا للكافرينَ  ( إِنََّّ أَعْتَدْنََّ جَهَنَّمَ للِْكَافِريِنَ نُ زُلًَ )
  كالنُ زُل المعد للضيف.والمعنَ: أي هيأنَ جهنم وجعلناها ضيافة لهم 

مُْ يَصِحُّ لَهمُْ ذَلِكَ،  ثَُُّ قاَلَ ﴿أفََحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَ تَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوني أوَْليَِاءَ﴾   أَيِ: اعْتَ قَدُوا أنهَّ
تَفِعُونَ بِذَلِكَ؟  وَلِهذََا أَخْبَََ أنََّهُ قَدْ أعََدَّ لَهمُْ   [؛ ٨٢عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ ]مَرْيََ: ﴿كَلا سَيَكْفُرُونَ بعِِبَادَتِهِمْ وَيَكُونوُنَ وَيَ ن ْ

 جَهَنَّمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَنْزلًِا.
 اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار   الْن:وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان

 جداً.على ذلك كثيرة  والأدلة  الْن،مُلوقتان موجودتان 
 )َهيئت. أعدت:ومعنَ قال تعالى في الجنة )أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِيَن( وقال تعالى في النار )أعُِدَّتْ للِْكَافِريِن 

تُمْ  )  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  كَثِيراً قالوا: وما رأَيَْتَ يَ  والذي نَ فْسُ محَُمَّدٍ بيَدِهِ، لو رأَيَْ تُمْ ما رأَيَْتُ لَضَحِكْتُمْ قلَِيلًا ولبََكَي ْ
 صحيح مسلم ( رَسولَ اِلله، قالَ: رأَيَْتُ الجنََّةَ والنَّارَ 



أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فأَفَْرشُِوهُ مِنْ الْجنََّةِ وَألَبِْسُوهُ مِنْ الْجنََّةِ  .... )  وفيهوفي حديث البَاء الطويل في عذاب القبَ 
 صححه الألباني( الْجنََّةِ قاَلَ فَ يَأتْيِهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُ فْسَحُ لهَُ فِي قَبَْهِِ مَدَّ بَصَرهِِ وَافْ تَحُوا لهَُ بَابًا إِلَى 

  (النِ سَاءَ اطَّلَعْتُ في الجنََّةِ فَ رأَيَْتُ أَكْثَ رَ أهَْلِهَا الفُقَراَءَ، وَاطَّلَعْتُ في النَّارِ فَ رأَيَْتُ أَكْثَ رَ أهَْلِهَا )  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 مسلم  حصحي

 ﴾  103﴿قُلْ هَلْ نُ نَ ب ئُِكُمْ بِِلَْْخْسَريِنَ أَعْمَالًَ﴾ ﴿
لَها:مُناسَبةُ الآيةِ لِما   َ بما لا مِريةَ فيه أنَّ الكافرينَ خَسِروا خَسارةً لا ربِحَ معها، وخاب ما كانوا   هأنَّ  قَ ب ْ لَمَّا تبينَّ

   يؤُمِ لونَ؛ أمَرَ تعالى نبيَّه أن ينَ بِ هَهم على ذلك، فقال
هل نُُبَكُم بأخسَرِ النَّاسِ أعمالًا وأضيَعِها، فلا   مُحمَّدُ:يَ  -أي: قُلْ  (قُلْ هَلْ نُ نَ ب ئُِكُمْ بِِلَْْخْسَريِنَ أعَْمَالًَ )

 التفسير  ةموسوع .بهاينتَفِعون 
عني بالذين أتعبوا أنفسهم في عمل يبتغون به ربحا وفضلا فنالوا به عَطبَا وهلاكا ولم  ي (بِِلَْْخْسَريِنَ أَعْمَالًَ )

فضله.  وخسر بيعه، ووكس في الذي رجا  ،رجاؤه يدركوا طلبا، كالمشتَّي سلعة يرجو بها فضلا وربحا، فخاب 
 ي الطبَ 

عًا﴾ ﴿ مُْ يَُْسِنُونَ صُن ْ نْ ياَ وَهُمْ يََْسَبُونَ أَنهَّ  ﴾ 104﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فِ الْْيَاَةِ الدُّ
نْ ياَ) نيا واضمحلَّتْ؛  ( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فِ الْْيَاَةِ الدُّ أي: هم الذين بَطلَت أعمالُهم التي عَمِلوها في الدُّ

ملفَسادِ اعتقادِهم، ومُالفتِهم شَريعةَ   التفسير  ة. موسوع ربهِ 
 :أَيْ: عَمِلُوا أعَْمَالًا بَاطِلَةً عَلَى غَيْرِ شَريِعَةٍ مَشْرُوعَةٍ مَرْضِيَّةٍ مَقْبُولةٍَ  قال ابن كثير. 

 [.23]الفرقان:  (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَن ْثوُراً)كما قال سُبحانهَ:  
 [.4-2]الغاشية:  (وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ * عَامِلَةٌ نََصِبَةٌ * تَصْلَى نََراً حَامِيَةً )وقال عزَّ وجلَّ:  

 مسلم  ه (( رواقال: ))مَن عَمِلَ عَمَلًا ليس عليه أمْرُنَ، فهو رَدٌّ  صلى الله عليه وسلم رَسولَ اِلله وعن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها، أنَّ 
.ومعنَ ضل سعيهم: أي بطل واضمحل 
:دَلالةٌ على أنَّ مِن النَّاسِ مَن يعمَلُ العَمَلَ وهو يَظُنُّ أنَّه مُحسِنٌ، وقد حَبِطَ سَعيُه، والذي   هفي قال القرطب

راءاة 
ُ
 .يوُجِبُ إحباطَ السَّعيِ إمَّا فَسادُ الاعتقادِ أو الم

عًا) مُْ يَُْسِنُونَ صُن ْ م   (وَهُمْ يََْسَبُونَ أَنهَّ م يظنُُّونَ أنهَّ يُحسِنونَ في أعمالِهم، وسيَنتَفِعونَ بآثارهِا، ولا  أي: والحالُ أنهَّ
ا باطِلةٌ   التفسير  ة موسوع .يدَرونَ أنهَّ

مُْ يُحْسِنُونَ صُن ْعًا﴾ مُْ مَقْبُولُونَ  ﴿وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنهَّ مُْ عَلَى شَيْءٍ، وَأنهَّ  كثير   ناب مَحْبُوبوُنَ.أَيْ" يَ عْتَقِدُونَ أنهَّ
مُُ اتَََّذُوا الشَّيَاطِيَن أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَيَحْسَبُونَ أنهَُّ )كما قال تعالى:     (مْ مُهْتَدُونَ وَفرَيِقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالةَُ إِنهَّ

 [.30]الأعراف: 
 
 
 



 ﴾ 105الُُمُْ فَلََ نقُِيمُ لَُمُْ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ وَزْنًَّ ﴿﴿أُولََٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِيََتِ رَبِّ ِمْ وَلقَِائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمَ 
م وأدِلَّتِه  ( أُولََٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِيََتِ رَبِّ ِمْ وَلقَِائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُُمُْ ) ،  أي: أولئك هم الذين كَفَروا بُحجَجِ رَبهِ 

وكذَّبوا بالبَعثِ بعد الموتِ، فأبطلَ اللهُ أعمالَ الخيِر التي عَمِلوها، فلا يثُابونَ عليها في الْخرةِ؛ لعَدَمِ بنِائهِا على 
 التفسير   ة . موسوعالْيمانِ أساسٍ مِن 

  :الْيَت القرآنية والْيَت العيانية، الدالة على وجوب الْيمان به، وملائكته، ورسله،   اجحدو  قال السعدي
   وكتبه، واليوم الْخر.

 . الشوكانيالَّتِي عَمِلُوها مِ ا يَظنُُّونهَُ حَسَنًا، وهو خُسْرانٌ وضَلالٌ  أي ذهبت وبطلت، (فَحَبِطَتْ أَعْمَالُُمُْ )
اَ هِيَ : قال ابن كثير عَامَّةٌ فِي كُلِ  مَنْ عَبَدَ اللَََّّ عَلَى غَيْرِ طرَيِقَةٍ مَرْضِيَّةٍ يَحْسَبُ أنََّهُ مُصِيبٌ فِيهَا، وَأَنَّ  وَإِنََّّ

 .عَمَلَهُ مَقْبُولٌ، وَهُوَ مُُْطِئٌ، وَعَمَلُهُ مَرْدُودٌ 
 ن حبوط  الحذر والخوف م ، فيجبهناك أنَس قد ضل وحبط سعيهم وعملهم والفائدة من الْية طالما أن

 ذلك، فإن إلى غير   لا؟ هذا على وفق الشريعة أم  يهل عمل لا؟هذا لله أم   يهل عملالنفس،  العمل، ومحاسبة
مَتْ لغَِدٍ وَات َّقُوا اللَََّّ إِنَّ اللَََّّ  قال تعالى )من حاسب نفسه ربح  َ وَلتَْنظرُْ نَ فْسٌ مَّا قَدَّ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ

 ولحق بالصديقين. االله، وأصلحهمقتها في ذات   نفسه فإذا اطلع على عيب تَ عْمَلُونَ(خَبِيٌر بماَ 
 التفسير   ةموسوع .أي: فلا نثُقِ لُ مَوازينَهم يومَ القيامةِ؛ لأنَّه ليس لهم حَسَناتٌ  (الْقِياَمَةِ وَزْنًَّ فَلََ نقُِيمُ لَُمُْ يَ وْمَ )
 :اَ خَاليَِةٌ عَنِ الخَْيْرِ  قال ابن كثير  .لَا نُ ثْقِلُ مَوَازيِنَ هُمْ؛ لِأَنهَّ

قال: ))إنَّه ليَأتي الرجُلُ العَظيمُ السَّميُن يومَ القيامةِ لا يزَنُِ عند   صلى الله عليه وسلمعن أبِ هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رَسولِ اِلله 
 بخاري ه روا (( الله جَناحَ بعَوضةٍ، وقال: اقرؤوا: فَلَا نقُِيمُ لَهمُْ يَ وْمَ القِْيَامَةِ وَزْنًَ 

 .الأعرف  (9) (خَفَّتْ مَوَازيِنهُُ فأَُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُم بماَ كَانوُا بِآيََتنَِا يَظلِْمُونَ وَمَنْ  كما قال تعالى )
 .القارعة ( وَأمََّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ * فأَمُُّهُ هَاويِةٌَ وقال تعالى )

ذَُوا آيََتِ وَرُسُلِي هُزُوًا﴿  ﴾ 106﴿﴾  ذََٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِِاَ كَفَرُوا وَاتََّّ
 التفسير   ة. موسوعكُفرهِم أي: إنَّا جازينا أولئك الكافرين بِهنم بسَبَبِ   (ذََٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِِاَ كَفَرُوا)
 :اَذِهِمْ آيََتِ اللََِّّ وَرُسُلَهُ هُزُوًا،  قال ابن كثير اَ جَازيَْ نَاهُمْ بِهذََا الْجزَاَءِ جَهَنَّمَ، بِسَبَبِ كُفْرهِِمْ وَاتَِ  اسْتَ هْزَءُوا بِهِمْ،  إِنََّّ

بوُهُمْ أَشَدَّ التَّكْذِيبِ.    وكََذَّ
ذَُوا آيََتِ وَرُسُلِي هُزُوًا ) تِخفافِهم بالحجَُجِ والدَّلائِلِ ورُسُلِ اِلله، وسُخريتِهم  أي: وبسَبَبِ استِهزائهِم، واس (وَاتََّّ

 التفسير   ةموسوع .منهم
 ﴾  107﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ كَانَتْ لَُمُْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُ زُلًَ﴾ ﴿

عقَّب بذكِرِ حالةِ المؤمنيَن؛   - والأخسرينَ أعمالًا الضالِ ينَ لما فرغَ مِن ذكِرِ الكفرةِ  مُناسَبةُ الْيةِ لمِا قبَلَها: 
   )تفسير ابن عطية( .ليظهرَ التباينُ 

 



لَمَّا ذكَرَ اللهُ تعالى الوعيدَ؛ أتبَ عَه بالوعدِ، ولَمَّا ذكر في الكُفَّارِ أنَّ جهنَّمَ نُ زُلُهم؛ أتبَ عَه   اوأيضً  قال الرازي: 
 بذكِرِ ما يرُغِ بُ في الْيمانِ والعَمَلِ الصَّالِح، فقال

أي: إنَّ الذينَ آمنوا بالِله وبما   (زُلًَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِْاَتِ كَانَتْ لَُمُْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ ن ُ )
جاءت به رسُلُه، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالحاتِ الخالِصةَ لله، الموافِقةَ لشريعتِه؛ كانت لهم بساتيُن الفِردوسِ منازلَِ  

 التفسير  ةموسوع .يَسكُنونَها
 آمنوا بالله ورسوله، وصدقوهم فيما جاؤوا بهِِ بأَِنَّ يُخْبَُ تَ عَالَى عَنْ عباده السعداء، وهم الذين :  قال ابن كثير

 وَقاَلَ كَعْبٌ، وَالسُّدِ يُّ، وَالضَّحَّاكُ: هُوَ البُْسْتَانُ الَّذِي فِيهِ شَجَرُ الْأَعْنَابِ. لَهمُْ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ.

:وصف جميع الدين،  إن الذين آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات بِوارحهم، وشمل هذا ال قال السعدي
على اختلاف طبقاتهم من الْيمان والعمل الصالح  -عقائده، وأعماله، أصوله، وفروعه الظاهرة، والباطنة، فهؤلاء 

 لهم جنات الفردوس.-
: )إنَّ في الجنَّةِ مائةَ دَرَجةٍ، أعدَّها اللهُ للمُجاهِدينَ في  صلى الله عليه وسلمعن أبِ هُريرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اِلله 

  سَبيلِ اِلله، ما بين الدَّرَجتَيِن كما بيَن السَّماءِ والأرضِ، فإذا سألتُم اللهَ فاسْألوه الفِردَوسَ؛ فإنَّه أوسَطُ الجنَّةِ،
 رواه البخاري وأعلى الجنَّةِ، وفوقه عَرشُ الرَّحِنِ، ومنه تفَجَّرُ أنهارُ الجنَّةِ(

ا جِنانٌ، وإنَّ ابْ نَكِ أصَابَ   ،صلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك أن نب  الله و  قال للربيع ابنة النضر " يَ أمَُّ حارثِةََ، إنهَّ
 يوأفضلها. الطبَ والفردوس: ربوة الجنة وأوسطها الفِرْدَوْسَ الأعْلَى". 

  كثيرة: فالْيمان بالله والعمل الصالح سبب لدخول الجنة، وقد ذكر الله ذلك في آيَت 
 [ 25البقرة :] الَأنْهاَرُ(الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحاَتِ أَنَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِن تَحْتِهَا  قال تعالى )بَشِ رِ  

دِينَ فِيهَا بإِِذْنِ رَبهِ ِمْ ۖ  وَأدُْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ جَنَّاتٍ تََْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ خَالِ وقال تعالى )
 [ 23]إبراهيم: (تحَِي َّتُ هُمْ فِيهَا سَلَامٌ 

ْ ي َ وقال تعالى  تَ غَيرَّْ طعَْمُهُ وَأنَْهاَرٌ مِ نْ  )مَّثَلُ الْجنََّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ ۖ فِيهَا أنَْهاَرٌ مِ ن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأنَْهاَرٌ مِ ن لَّبٍََ لمَّ
ةٍ ل لِشَّاربِِيَن وَأنَْهاَرٌ مِ نْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهمُْ فِيهَا مِن كُل ِ  مِْ( الثَّمَراَتِ وَمَغْفِرةٌَ مِ ن خََْرٍ لَّذَّ  [ 15 :محمد] رَّبهِ 

 نُ زُلاً( كَانَتْ لَهمُْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ )
 والفردوس: اسم من أسماء الجنة ومعناه: البستان الذي يجمع كل ما فيه البساتين. (1

 .الكهف (107) (لَهمُْ جَنَّاتُ الفِْرْدَوْسِ نُ زُلًا قال تعالى )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ كَانَتْ 
 ن المؤمنو  ( 11) (وقال تعالى )الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 أسماء:وللجنة 
 وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور  الدار،وهو الاسم العام المتناول لتلك  الجنة: أولاً:

 (.( النساء122) ...( قال تعالى )سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا
 ومكروه.فهي السالمة من كل بلية وآفة : دار السلام ثانياً:

 م الأنعا (127دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبهِ ِمْ ۖ وَهُوَ وَليِ ُّهُم بماَ كَانوُا يَ عْمَلُونَ ) قال تعالى )لَهمُْ 



ُ يدَْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَ هْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ )  .س يون (25وقال تعالى )وَاللََّّ
 أبداً.وسميت بذلك لأن أهلها لا يظعنون عنها الخلد: دار  ثالثاً:

 ن ( الفرقا15( )قال تعالى )قُلْ أذََلِكَ خَيْرٌ أمَْ جَنَّةُ الْخلُْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ كَانَتْ لَهمُْ جَزاَءً وَمَصِيراً
 أبداً.لا يموتون ولا يتحولون منها  أبداً،مقيمون بها  المقامة، لأنهم دار  رابعاً:

 .فاطر (35)الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمسَُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمسَُّنَا فِيهَا لغُُوبٌ ) قال تعالى
 المأوى.جنة  خامساً:

 .السجدة  (19)  (ا كَانوُا يَ عْمَلُونَ قال تعالى )أمََّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ فَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُ زُلًا بمَِ 
   ( النازعات41)  الْمَأْوَى(وقال تعالى )فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ 

 به.يقال عَدَنَ بالمكان أي أقام  إقامة،أي جنات : جنات عدن  سادساً:
 مري  (61إنَِّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأتْيًِّا )قال تعالى )جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحَِْٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ 

لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ   ف ( الص12) ( وقال تعالى )وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰ
 تنقطع.ولا تفنَ ولا   نفاد،أي هي الدار التي لا تنغيص فيها ولا الحيوان: دار  سابعاً:

ارَ الْْخِرةََ لهَِيَ الْحيََ وَانُ ۚ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ )قال تعالى )وَإِنَّ     تالعنكبو   (64الدَّ
 فيها،وعقيدة أهل السنة أن أهل الجنة خالدين ، أن أهل الجنة خالدين فيها أبد الْبدين ودهر الدارهين  

   كثيرة:والأدلة على ذلك  
لِكَ يَ وْمُ الْخلُُودِ قال تعالى في الجنة )ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ   .( ق34) ( ذَٰ

 ( البينة.8) )جَزاَؤُهُمْ عِندَ رَبهِ ِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تََْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا(تعالى وقال 
 التَّمذي  حصحي شَبابُهمُ(ولا يفنَ  ثيابُهمُ،لا تبلَى  يموتُ، ويخلدُ ولا  يبأسُ،)مَن دخلَها ينعَمُ ولا  صلى الله عليه وسلمقال 
فُلُونَ ولا يَ بُولونَ ولا يَ تَ غَوَّطوُنَ ولا يَمتَْخِطوُنَ قالوا:) صلى الله عليه وسلمقال  فَما بالُ   إنَّ أهْلَ الجنََّةِ يَأْكُلُونَ فيها ويَشْربَوُنَ، ولا يَ ت ْ

 مسلم  ه ( رواالن َّفَسَ تَّحْمِيدَ، كما تُ لْهَمُونَ الطَّعامِ؟ قالَ: جُشاءٌ ورَشْحٌ كَرَشْحِ المسِْكِ، يُ لْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وال
مْ أنْ  )ينُادِي مُنادٍ: إنَّ لَكُمْ أنْ تَصِحُّوا فلا تَسْقَمُوا أبدًَا، وإنَّ لَكُمْ أنْ تَحْيَ وْا فلا تَموُتوُا أبدًَا، وإنَّ لَكُ  صلى الله عليه وسلمقال و 

   رواه مسلمتَشِبُّوا فلا تَهرَْمُوا أبدًَا( 
ئَةِ كَبْشٍ أمْلَحَ، فينُادِي مُنادٍ: يَ أهْلَ الجنََّةِ، فَ يَشْرئَبُِّونَ ويَ نْظرُُونَ، فيَقولُ:   صلى الله عليه وسلمرسول الله  قالو  وْتِ كَهَي ْ

َ
)يُ ؤْتَى بالم

وْتُ، وكُلُّهُمْ قدْ رَآهُ، ثَُُّ ينُادِي: يَ أهْلَ النَّارِ، فَ يَشْرئَبُِّونَ 
َ
ظرُُونَ،   ويَ نْ هلْ تَ عْرفُِونَ هذا؟ فيَقولونَ: نَ عَمْ، هذا الم

وْتُ، وكُلُّهُمْ قدْ رَآهُ، فيُذْبَحُ ثَُُّ يقولُ: يَ أهْلَ الجنََّ 
َ
ةِ خُلُودٌ فلا  فيَقولُ: وهلْ تَ عْرفُِونَ هذا؟ فيَقولونَ: نَ عَمْ، هذا الم

 عليه مَوْتَ، ويَ أهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فلا مَوْتَ( متفق 
 
 
 
 
 



هَا حِوَلًَ﴾ ﴿ غُونَ عَن ْ  ﴾ 108﴿خَالِدِينَ فِيهَا لََ يَ ب ْ
ا حِوَلًَ ) ه َ غُونَ عَن ْ ا لََ يَ ب ْ الِ دِينَ فِيه َ أي: لابثيَن في جن َّاتِ الفِردَوسِ أب دًا، لا يَطلبُونَ عنه ا تَحوُّلًا إلى غَيرهِ ا،   (خ َ

 التفسير ة. موسوعسِواهاولا يَختارونَ 
:ا  ه  ذا هو تم  ام النعيم، إن فيه  ا النعيم الك  ام  ل، ومن تم  ام  ه أن  ه لا ينقطع    ق ال الس           ع دي ﴿لَا يَ ب ْغُونَ عَن ْه  َ

أي: تحولا ولا انتقالا، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم، ويس       رهم ويفرحهم، ولا يرون نعيما فوق   حِوَلًاْ ﴾
 ما هم فيه.

:اَ، مَعَ أنَ  َّهُ ق َ دْ يُ تَ وَهَّمُ   ق ال ابن كثير ا، وَحُبِ هِمْ له  َ ا أنَ  َّ   تَ نْبِي  هٌ عَلَى رَغْبَتِهِمْ فِيه  َ انِ دَائمِ  ً هُ فِيمَنْ هُوَ مُقِيمٌ فِي الْمَك  َ
، لَا يَختَْارُونَ عَنْ مُقَ  رْمَدِيِ  وَامِ وَالْخلُُودِ الس َّ مُْ مَعَ هَذَا الدَّ أمَُهُ أوَْ يَملَُّهُ، فأََخْبَََ أنهَّ امِهِمْ ذَلِكَ مُتَحَوَّلًا وَلَا انتِْقَالًا وَلَا  يَس ْ

 .وَلَا بدََلًا  ،رحِْلَةً  ظعَْنًا، وَلَا 
ناَ بِِثِْلِهِ مَدَدًا ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادً  فَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ  وَلَوْ جِئ ْ ﴾  ا لِكَلِمَاتِ رَبِّ  لنََفِدَ الْبَحْرُ قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ

﴿109﴾ 
بةُ الآيةِ لِما قبَلَها: لما ذكَر الله تعالى في هذه الس   ورةِ أنواعَ الدلائلِ والبيناتِ، وش   رحَ أقاص   يصَ الأوليَن؛ نبَّه  مُناس  َ

 التفسير ةموسوع .القرآنِ على كمالِ حالِ 
فَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ  )  (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ  لنََفِدَ الْبَحْرُ قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ

بَبُ   يئًا نس ألُ عنه هذا الرَّجلَ،   النُّزولِ:س َ يَ اللهُ عنهما، قال: )قالت قُ ريَشٌ لليهودِ: أعطوُنَ ش َ عن ابنِ عبَّاسٍ رَض ِ
لُوه عن الرُّوحِ، فس      ألوه، فنَ زلَت: ألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبِِ  وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِ )فقالوا: س      َ لاَّ وَيَس      ْ

فأنزل قالوا: أوُتينا عِلمًا كثيراً؛ أوُتينا التَّوراةَ، ومَن أوُتَي التَّوراةَ فقد أوُتَي خيراً كثيراً! قال: [،  85قلَِيلًا ]الْس              راء:  
فَدَ كَلِمَاتُ رَبِِ  قُلْ لَوْ كَانَ البَْحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِِ  لنََفِدَ البَْحْرُ قَ بْلَ أَنْ )اللهُ عزَّ وجلَّ:   .صحيح التَّميذي (تَ ن ْ

ف َدَ كَلِم َاتُ رَبِّ  ) : لو -يَ مُحم َّدُ -أي: قُلْ ( قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِم َاتِ رَبِّ  لنََف ِدَ الْبَحْرُ قَ بْ لَ أَنْ تَ ن ْ
،كان البَحرُ مِدادًا للأقلامِ التي تُكتَبُ بها كَلِماتُ  ؛ لعدَمِ  لفَرغَ ماءُ  رَبِِ  البحرِ قبل أن يفُرغََ مِن كِتابةِ كَلِماتِ رَبِِ 

  التفسير ة. موسوعوبِحَمدِه تناهي مَعلوماتهِ سُبحانهَ 
ناَ بِِثِْلِهِ مَدَدًا ) أي: ولو زدِْنَ البحرَ بمثِلِ ما فيه من الماءِ مَرَّةً بعدَ أُخرى، لنَفِدَ ماءُ البحرِ وما زيِدَ فيه   (وَلَوْ جِئ ْ

 التفسير   ةموسوع .بحارٍ، ولم تنَفَدْ كَلِماتُ اللهِ مِن 
عَةُ أَبْحُرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِ )كما قال تعالى:   هُ مِنْ بَ عْدِهِ سَب ْ اَ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرةٍَ أقَْلَامٌ وَالبَْحْرُ يَمدُُّ مَاتُ اللََِّّ إِنَّ وَلَوْ أنََّّ

   [.27]لقمان:  (اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 
 :وَالشَّجَرُ كُلُّهُ أقَْلَامٌ ، لَانْكَسَرَتِ الْأقَْلَامُ وَفَ  قال ابن كثير ، ] نِيَ يَ قُولُ: لَوْ كَانَ البَْحْرُ مِدَادًا ]لِكَلِمَاتِ اللََِّّ

أَحَدًا لَا يسَْتَطِيعُ أَنْ يَ قْدُرَ قَدْرهَُ وَلَا يُ ثْنِيَ عَلَيْهِ كَمَا  مَاءُ البَْحْرِ، وَبقَِيَتْ كَلِمَاتُ اللََِّّ قاَئمَِةً لَا يُ فْنِيهَا شَيْء؛ٌ لِأَنَّ 
نْ يَا أوََّلِهاَ يَ ن ْبَغِي، حَتََّّ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُ ثْنِي عَلَى نَ فْسِهِ، إِنَّ ربَ َّنَا كَمَا يَ قُولُ وَفَ وْقَ مَا نَ قُولُ ، إِنَّ مَثَ  لَ نعَِيمِ الدُّ

  . الْْخِرةَِ ، كَحَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فِي خِلَالِ الْأَرْضِ ]كُلِ هَا[وَآخِرهَِا فِي نعَِيمِ 



:وهذا من باب تقريب المعنَ إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مُلوقة، وجميع المخلوقات،  قال السعدي
، فأي سعة  منقضية منتهية، وأما كلام الله، فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مُلوقة، ولا لها حد ولا منتهى

وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك، وهكذا سائر صفات الله تعالى، كعلمه، وحكمته، وقدرته، ورحِته، فلو  
جمع علم الخلائق من الأولين والْخرين، أهل السماوات وأهل الأرض، لكان بالنسبة إلى علم العظيم، أقل من  

بحر بالنسبة للبحر وعظمته، ذلك بأن الله، له الصفات  نسبة عصفور وقع على حافة البحر، فأخذ بمنقاره من ال
   العظيمة الواسعة الكاملة، وأن إلى ربك المنتهى.

كُُمْ إلََِٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ رَ  اَ إِلََُٰ اَ أَنََّ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحَىَٰ إِلَََّ أنََّّ ب هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًَ  ﴿قُلْ إِنََّّ
 ﴾ 110ا وَلََ يُشْرِكْ بعِِباَدَةِ ربَ هِِ أَحَدًا﴾ ﴿صَالًِْ 

:كَمالَ كَلامِ اِلله، أمَرَ مُحمَّدًا صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم   مُناسَبةُ الْيةِ لِما قبَلَها:  قال الرازي َ أنَّ اَلله تعالى لَمَّا بَينَّ
اَ أنَََ  بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ أي: لا امتيازَ بيني وبينكم في شَيءٍ مِن  بأن يَسلُكَ طريقةَ التواضُعِ، فقال: قُلْ إِنََّّ

     .الصِ فاتِ إلاَّ أنَّ اللهَ تعالى أوحى إليَّ أنَّه: لا إلهَ إلاَّ اللهُ الواحدُ الأحدُ الصَّمدُ 
كُُمْ إلََِٰهٌ ) اَ إِلََُٰ اَ أَنََّ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحَىَٰ إِلَََّ أنََّّ بيَن   -يَ مُحمَّدُ -: قُلْ يأ ( احِدٌ وَ قُلْ إِنََّّ للمُشركِيَن المكَذِ 

، وقد أوحى إليَّ بأنْ أبُلِ غَكم أنَّ  برسِالتِك: ا أنَ بشَرٌ مِثلُكم مِن بني آدَمَ، لا عِلمَ لي بالغَيبِ إلاَّ ما عَلَّمَني ربِِ  إنََّّ
   التفسير ة. موسوع لهمَعبودكَم الذي يستَحِقُّ العبادةَ واحدٌ لا شريكَ 

 والألوهية.فليس له شيء من حقوق الربوبية  ورسوله،عبد الله  صلى الله عليه وسلمأن الرسول 
 ويمرض مثلنا ويصاب بالأمراض وغيرها إلا    نجوع،يمرض كما نَّرض، ويجوع كما  مثلنا،بشر  صلى الله عليه وسلمأن الرسول

 نبينا عليه الصلاة والسلام والانبياء صلوات الله عليهم بخصائص. أن الله اختص
 البشر:خصائص اختص بّا الْنبياء دون بقية 

 الوحي. أولاً:
اَ أنَََ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحَىٰ إِلَيَّ قال تعالى )  (.إِنََّّ

 قلوبهم.تنام أعينهم دون  ثانياً:
 البخاري. صحيح(  وكَذلكَ الأنبِْيَاءُ تَ نَامُ أعْيُ نُ هُمْ ولَا تَ نَامُ قُ لُوبُهمُْ كما في حديث الْسراء )  صلى الله عليه وسلمقال 
 الموت.التخيير عند  ثالثاً:
نْ يَا والْخِرةَِ ما ) صلى الله عليه وسلمقال   البخاري. صحيح ( مِن نَبٍِ  يَمرَْضُ إلاَّ خُيرِ َ بيْنَ الدُّ

 قبورهم.أحياء في  رابعاً:
 .صحيح الجامع( الأنبْياءُ أحياءٌ في قبُورهِِمْ يُصَلُّونَ ) صلى الله عليه وسلمقال 
 .صحيح مسلم  في حديث الْسراء )ورأيت موسى يصلي في قبَه( صلى الله عليه وسلمقال 

 أجسادهم.لا تَكل الأرض  خامساً:
 .صحيح أبِ داود(  إنَّ اللَََّّ عزَّ وجلَّ حرَّمَ علَى الأرضِ أجسادَ الأنبياءِ ) صلى الله عليه وسلمقال 

 



 يموت.يقبَ حيث  سادساً:
 صحيح الجامع( يُ قْبََ نب إلا حيث يموت لم) صلى الله عليه وسلمقال 

 قبض.في حجرة عائشة حيث  صلى الله عليه وسلمدفنوا الرسول  – رضي الله عنهم  -الصحابة فإن  ولهذا،
أي: فمَن كان يرجو رُؤيةَ اِلله في الْخرةِ، وثوابهَ، ويخشَى   (فَمَنْ كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ ربَ هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًَ صَالِْاً)

نيا عَمَلًا صالِحاً خالِصًا لله،    التفسير  ةموسوع .مُوافِقًا لِشَرعِهعِقابهَ؛ فلْيَعمَلْ في الدُّ
:تابعةِ، هو   قال السعدي

ُ
لا يرُاءِ بعَمَلِه، بل يعمَلُه خالِصًا لوجهِ اِلله تعالى؛ فالذي يجمَعُ بين الْخلاصِ والم

الذي ينالُ ما يرجو ويَطلُبُ، وأمَّا مَن عدا ذلك، فإنَّه خاسِرٌ في دُنياه وأُخراه، وقد فاته القُربُ مِن مَولاه، ونيَلُ  
 .رضِاه 

أي: لا يعبُدْ معَ اِلله غيرهَ ولا يرُاءِ في عبادةِ اِلله أحدًا مِن الخلَقِ، بل يَجعَل عبادتهَ   (بعِِبَادَةِ ربَ هِِ أَحَدًاوَلََ يُشْرِكْ )
 التفسير  ة . موسوعلهخالِصةً لله وَحدَه لا شَريكَ 

ُدَب رُِ لجميعِ  (بعِِبَادَةِ ربَ هِِ )
ُ أنَّه جلَّ وعلا حَقيقٌ بألاَّ يُشرَكَ به؛ لأنَّه الربُّ الخالِقُ المالكُ الم   ن. ابالمخلوقاتِ يتبينَّ

 عثيمين
 :الَّذِي يُ راَدُ بهِِ وَجْهُ اللََِّّ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لهَُ، وَهَذَانَ ركُْنَا الْعَمَلِ الْمُتَ قَبَّلِ. وَهُوَ  قال ابن كثير 

، صوابُا عَلَى شَريِعَةِ رَسُولِ اللََِّّ ]   .[صلى الله عليه وسلملَا بدَُّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا للََِِّّ
الله تبارك وتعالى: أنَ أغنَ الشُّركَاءِ عن الشِ ركِ، مَن  :)قال صلى الله عليه وسلمعن أبِ هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اِلله 

 مسلم  ه روا وشِركَْه(عَمِلَ عَمَلًا أشرَكَ فيه معيَ غيري، تَ ركَتُه  
سْكِيَن فَ هَلْ ذَاكَ نََفِعُهُ  عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ قُ لْتُ يََ رَسُولَ اللََِّّ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِِ الْجاَهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطعِْمُ الْمِ و 

فَعُهُ إنَِّهُ لَمْ يَ قُلْ يَ وْماً رَبِ  اغْفِرْ لِى خَطِيئَتَِّ يَ وْمَ  ينِ قاَلَ لاَ يَ ن ْ  مسلم صحيح  .الدِ 

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِ كَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ )كقَولهِ تعالى:  فيُؤخَذُ مِن ذلك: أنَّه  [، 6]الانشقاق:   (يََ أيَ ُّهَا الِْْ
لاقاةِ اِلله، وأنْ يعَرِفَ كيف يُلاقي الله؛َ هل يُلاقيه على حالٍ مَرْضيَّةٍ عندَ الله عزَّ 

ُ
  يِجبُ على الْنسانِ أنْ يَستَعِدَّ لم

 عثيمين  ن. ابعليهوجلَّ، أو على العَكسِ؟ ففتِ شْ نفسَك واعرِفْ ما أنت 
  ،كل خسارة في الدنيا يمكن أن تعوض أو يزول ضررها قريبًا، أما إن أتت القيامة وقد كتبه الله من الخاسرين

 تعوض؟فأنى 
 :ويعمر بيته   لقائه،فينبغي له أن يستَّضي ربه قبل  ساكنه؛وبيت هو   ملاقيه،للعبد ربٌ هو قال ابن القيم

 .قبل انتقاله إليه
 

 


